
هل يمكننا الثقة في الخوارزميات؟
, ديسمبر  | كتبه ضحى صلاح

نحن نثق في عائلاتنا.. في الفائدة التي ستعود على حساباتنا البنكية كل شهر.. نثق في وصول رسالة
معينة بعد إرسالها إلى أحد الأشخاص.. كذلك دون أن نعي نحن نجد أنفسنا نثق في الخوارزميات
بداية بـ”جوجل” Google، وحتى نظام الـGPS (التموضع العالمي).. لكن هل تستحق الخوارزميات

حقًا تلك الثقة؟

الخوارزميات تحيط بنا من كل مكان، نحن لا نفكر في الأمر كثيرًا كأفراد؛ على العكس من الحكومات
والهيئــات والمؤســسات الــتي تســتخدم تلــك الخوارزميــات في تحديــد مصيرنــا، واتخــاذ قــرارات تمســنا

بشكل مباشر.

دوافع خفيّة
تقـول “إليسـا سـيليز” Elisa Celis (وهـي أسـتاذ مساعـد في الإحصـاء وعلـوم البيانـات بجامعـة ييـل
الأمريكية) في TED Talks: لقد درست الرياضيات وعلوم الكمبيوتر لأنني أحب ذلك الجزء، بالطبع
هناك مسائل صعبة ولكن في نهاية اليوم أنت تملك إجابات تعلم أنها صحيحة، لكن الخوارزميات

ليست كذلك، الخوارزميات تُبنى على البيانات والبيانات ليست صحيحة، وليست حقيقية أيضًا.

تخبرنا إليسا أن ما نراه على الإنترنت ليس الحقيقة؛ بل هو صورة نمطية، فعلى سبيل المثال هناك
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حوالي ٢٥٪ من النساء يعملن كمديرات تنفيذيات CEO، بينما ما يعرضه لنا جوجل هو ١٣٪ فقط.
إن طريقة جمع المعلومات تعتمد على القرارات البشرية، وتلك القرارات مدفوعة بدوافع خفية لكل

شخص.. لكن من يأخذ تلك القرارات؟ من المستفيد من ذلك؟

تقول “إليسا”: هناك دراسات تُشير إلى أن إعلانات الوظائف الخالية ذات الأجور العالية يراها الرجل
خمــس مــرات بينمــا تراهــا المــرأة مــرة واحــدة، كذلــك ٧٥٪ ممــن يــرون إعلانــات شراء المنــازل هــم مــن

البيض، وفي المقابل يرى المواطنين الآخرين إعلانات منازل للإيجار.

تلك الدراسات أشعرت “إليسا” بالغضب بسبب كونها لاتينية، وامرأة وأيضًا أم، ولم تكن ترغب في أن
يــق مــن تصــبح – هــي أو أطفالهــا- جــزءًا مــن مجتمــع مثــل هــذا، لذلــك عكفــت هــي وزملائهــا وفر
البــاحثين علــى إعــادة تعريــف وتصــميم خوارزميــات لا تعــاني مــن تلــك المشاكــل، خوارزميــات تعكــس

الواقع، بل وربما تعكس المستقبل الذي ترغب في أن يكون عليه بلدها. 

كبر من مجرد إعلانات لوظائف أو شراء للمنازل؛ بل لكن الأمر ليس بتلك السهولة؛ إن الخوارزميات أ
تُستخدم في مجتمعاتنا، وفي أقسام الشرطة، والمكاتب الحكومية؛ إنها تتحكم في كل شيء.. تتحكم في
كونــك ســتحصل تلــك الوظيفــة أو ذلــك القــرض الــذي ترغــب فيــه أم لا، أو إذا كنــت تســتحق الــدعم
كــثر أحقيــة منــك حــتى وإن كنــت معــدمًا، أو حــتى المــادي مــن الحكومــة أيضًــا أم أن هنــاك مــن هــو أ

حصولك على أقل قدر من الرعاية الصحية.

كثر من أي دولة أخرى؛ تلك الخوارزميات تُستغَل أمريكا على سبيل المثال تستخدم الخوارزميات أ
مـن قِبَـل الحكومـة لاسـتخدامها في العديـد مـن الأشيـاء بدايـةً بالعدالـة القضائيـة، والتعليـم والصـحة

نهايةً بالتوظيف، وليست الحكومة وحدها التي تفعل ذلك، بل والشركات الكبيرة أيضًا. 

كد من شيء واحد إن أي شخص يحاول دراسة تأثير الخوارزميات على السوق الأمريكي سوف يتأ
فقط؛ إن تلك الخوارزميات لا تصب في صالح الفقراء والمجتمعات المهمشة. 

Automating  – أتمتــــــــــة المســــــــــاواة 
Inequality



المهنيــون مــن الطبقــة المتوســطة وفــوق المتوســطة يحبــون البيانــات، يعتقــدون أن الأشخــاص الأذكيــاء
ــا ــة، حــتى أنن ــر” Uber لــديهم معرفــة سري الذيــن يــديرون شركــات مثــل “جوجــل” Google أو “أوب
نعطيهم بياناتنا الشخصية بكل أريحية وإهمال؛ وذلك لأننا نفترض أن التكنولوجيا ستجعل حياتنا

كثر راحة وتطورًا، لكن الأمر بالطبع ليس كذلك.  أسهل وأ

ــانكس” Virginia Eubanks (وهــي أســتاذة مساعــدة للعلــوم السياســية في ــا يوب تعتقــد “فيرجيني
جامعــة ألبــاني بنيويــورك) أن تلــك الخوارزميــات تســتغل مــن قبــل الحكومــة الأمريكيــة، وأنهــا فرضــت
نظامًــا جديــدًا للمراقبــة والتنميــط والإقصــاء، إنــه الــشيء الــذي وصــفته في كتابهــا “أتمتــة؛ المســاواة”
Automating Inequality  بـ”الضعف الرقمي”؛ تلك البيانات لا توفر ما يحتاجه الفقراء فعلاً، إن
الرقمية الجديدة تسمح لنا بإدارة الفقراء، محاولة تحديد من هو الأكثر فقرًا كي يحصل على خدمات
الحكومة، أو ما تُسميه “حقوقه الأساسية كإنسان”.. إن تلك الخوارزميات تشكل مهربًا للحكومة

من مسؤوليتها في القضاء على الفقر. 

من المهم جدًا دراسة التاريخ، نحن نظن أن ما يحدث للأنظمة مجرد تطويرات
ية، لكن في الحقيقة تلك الأنظمة الهامة مرتبطة بقرارات سياسية اتُخذت إدار

من أجلنا

درست “فيريجينا” أتمتة الخدمات العامة في الولايات المتحدة، أو ما يعني تشغيلها بشكل ألكتروني،
مُركـزة علـى  التطـورات في نهايـة السـتينات والسـبعينات مـرورًا بحركـة الحقـوق المدنيـة، والـتي أدت إلى
دفعــة في حقــوق الرعايــة الاجتماعيــة؛ فبــاتت الأمهــات العازبــات والأشخــاص ذوي الأصــول الأفريقيــة
قادرين على الاستفادة من دعم الحكومة، لكن مع دخول الأتمتة بدأت الأمور تتحول من الصب في
صالــح المــواطن الفقــير، والمجتمعــات المهمشــة إلى تقنين ذلــك الــدعم، وتقليــل عــدد الأشخــاص الذيــن

يحصلون عليه. 

تقول “فيرجينيا يوبانكس”: أعتقد أنه من المهم جدًا دراسة التاريخ، نحن نظن أن ما يحدث للأنظمة
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ية، مجرد أشياء طبيعية أو حتمية لا مفر منها؛ ولكن في الحقيقة تلك الأنظمة مجرد تطويرات إدار
الهامة مرتبطة بقرارات سياسية اتُخذت من أجلنا، وأنها منذ البداية كانت تحل مشكلات سياسية،

من بينها التضامن مع الفقراء والعمال. 

في بـدايات السـبعينات حـوالي ٥٠٪ ممـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر في أمريكـا وصـلهم بعـض الـدعم
المادي في صورة معونة اجتماعية من الحكومة، لكن في يومنا الحالي تلك النسبة أصبحت أقل من

 !٪١٠

تنميـط الجنـاة: هـل تسـتطيع الخوارزميـات
التنبؤ بالجرائم؟

إن اتخــاذ الخوارزميــات قــرارات بشأننــا؛ مثــل مــن يحصــل علــى الــدعم الاجتمــاعي، أو مــن مــدين
للحكومة ليست الشيء الوحيد المثير للقلق.. إن المثير للقلق حقًا هو استخدام الخوارزميات للتنبؤ

بسلوك الشخص الإجرامي. 

“كومبس” أو COMPAS هو نظام خوارزميات يستخدم في المحاكم لمساعدة القضاة في الحكم، وهو
Correctional  Offender  Management  Profiling  for  Alternative”اختصــــــــــــــــــــــــــــــار لـ

أو ما يعني “توصيف الإدارة المتكاملة للجاني من أجل عقوبات بديلة”.  ”Sanctions

لا يمكن للخوارزميات بالطبع أن تربح المجادلات، أو أن تكشف عن الأدلة، لكنها تُستخدم في تقييم
درجــة المخــاطر مــن أجــل التنبــؤ بإمكانيــة ارتكــاب المــدعى عليــه جريمــة أخــرى في المســتقبل، ممــا يجعــل

القاضي يقرر من يُطلق سراحه ومن يُحتجز في خلال فترة المحاكمة. 

يبًا أيضًا؛ ففي الرابع والعشرين من ديسمبر ٢٠١٩ أعلنت بعض قد يُطبق الأمر في الإمارات العربية قر
الصــحف الإماراتيــة ابتكــار المواطنــة “روضــة منصــور الشــامسي” مشروعًــا يتنبــأ بــالجرائم عــبر تجميــع

البيانات وتحليلها بدقة مما يُسهل على رجال الأمن القبض على المجرمين. 

أخيرًا
إذن،هـــل يمكننـــا بعـــد كـــل هـــذا الثقـــة بالخوارزميـــات؟ للأســـف هـــذا ليـــس الســـؤال الصـــحيح؛
فالخوارزميات ما هي إلا معطيات وبيانات يتحكم فيها البشر؛ حكومات وشركات، وبطبيعتها لا تخلو

من الأخطاء البشرية أو التوجيهات السياسية التي تنعكس بالطبع عليها. 
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إن الخوارزميات لا تحتاج إلى أدوات أفضل بل تحتاج إلى أشخاص أفضل، إلى عدالة، وإبعاد توجهات
السوق والحكومات عنها، ورغم أن هناك من يعمل على تحسين نظام الخوارزميات إلا أن الطريق

أمامنا ما يزال طويلاً حتى نستطيع القول بأننا نثق بها.
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